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  الحجاج اللغوي عند ديكرو وأنسكومبر                    
 يعمرانن نعيمة.أ                                                               
  جامعة مولود معمري تيزي وزو
تعود نظرية الحجاج في اللغة إلى كل من أزوالد ديكرو، وجون أنسكومبر   
اللذان يؤكدان على أن الحجاج يكمن داخل اللغة دون سواها، وهذا ما سنتعرض 
  .إليه لاحقا
تتمحور نظرية ديكرو وأنسكومبر على رفض الرأي القائل  :التداولية المدمجة.1
مجال البحث عندهما هو الجزء "ذلك أن  بأن هناك فصلا بين الدلالة والتداولية،
لا )التداولي المدمج في الدلالة، ويكون موضوع البحث هو بيان الدلالة التداولية 
وهذا  1"المسجلة في أبنية اللغة وتوضيح شروط استعمالها الممكن( الخبرية الوصفية
ولية خارج جوانب التدايعني أن التداولية المدمجة في الدلالة لا تعنى بالبحث عن ال
فالموقف المبدئي من "وإنما تبحث عنها داخل بنية اللغة نفسها وبالتالي  إطار اللغة
التداولية المدمجة، هو أن اللغة تحقق أعمالا لغوية، وليست وصفا لحالة الأشياء في 
 2"الكون وهذا يستلزم أن يكون معنى القول صورة عن عملية القول لا عن الكون
لا الباحثين قد اعتبرا اللغة في حد ذاتها هي الأساس في البحث وبهذا يظهر لنا أن ك
أما فيما يخص مفهوم الحجاج في التداولية المدمجة فقد عرفه . عن الدلالة التداولية
يقوم متكلم ما بفعل الحجاج "على النحو التالي " الحجاج في اللغة"ديكرو في كتابه 
أو ( )2ق)ي إلى التسليم بقول آخر يفض( أو مجموعة أقوال( )1ق)عندما يقدم قولا 
هو الحجة التي يصرح بها المتكلم، أما ( 1ق)فالقول  3( "مجموعة أقوال أخرى
فهي التي يستنتجها المستمع، وهذه النتيجة تكون إما مصرحا بها أو ضمنية، ( 2ق)
عمل التصريح : ماإنجاز لعملين ه"لذلك فإن الحجاج عند ديكرو وأنسكومبر هو
وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى سواء أكانت النتيجة مصرحا  حية بالحجة من نا
أما شكري المبخوت الذي اجتهد في توضيح نظرية ديكرو في  .4"بها أم ضمنية
علاقة دلالية تربط بين "الحجاج، فقد قال إن الحجاج في التداولية المدمجة هو 
حكوم بقيود لغوية الأقوال في الخطاب، تنتج عن عمل المحاجة، ولكن هذا العمل م
، لذلك (2ق)شروط محددة حتى تؤدي إلى ( 1ق)فلا بد من أن تتوفر في الحجة 
فإن الحجاج مسجل في بنية اللغة ذاتها وليس مرتبطا بالمحتوى الخبري للأقوال ولا 
، وبالتالي فإن التداولية المدمجة بالإضافة لحصرها 5"بمعطيات بلاغية مقامية
ة في اللغة ذاتها، فإنها حصرت كذلك الحجاج داخل أبنية لدراسة الجوانب التداولي
اللغة، نظرا لما تتصف به هذه الأخيرة من وظائف حجاجية مختلفة تسمح بتوصيل 
يميز ديكرو وأنسكومبر بين نوعين من الأفعال، فعل  .رسالة معينة إلى المتلقي
قة بين المحاجة وفعل الاستدلال، حيث إن الاستدلال يكون من خلال وجود علا
وأن هذه النتيجة تستند إلى حدث معين في الكون، أما ( 2ق)والنتيجة ( 1ق)الحجة 
  :ومثال ذلك( 2ق)والنتيجة ( 1ق)فعل المحاجة فلا علاقة بين الحجة 
  (.1ق)مستواك في الدراسة ضعيف . أ
  (.2ق)عليك أن تضاعف جهدك في المراجعة . ب
التي هي مضاعفة الجهد في ( 2ق)النتيجة  نحن هنا أمام فعل استدلال لأن
  .والتي هي تدني مستوى الدراسة لدى هذا التلميذ( 1ق)المراجعة، تستند إلى الحجة 
  :أما المثال الثاني
  (.1ق)رغم أن هذا الحيوان خطير . أ
  (.2ق)فإن مظهره جميل . ب
ومن  (.1ق)والحجة ( 2ق)فنحن أمام فعل الحجاج، لأنه هناك علاقة بين النتيجة 
أن الحجاج والاستدلال ظاهرتان من مستويين مختلفين "هذين المثالين نستنتج خلال 
فأساس الاستدلال هو علاقة اعتقادات المتكلم بحالة الأشياء، أي ترابط الأحداث 
. 6"والوقائع في الكون، أما الحجاج فهو موجود في الخطاب وفي الخطاب فحسب
طا أساسا باللغة على حد قول ولعل تمركز الحجاج في الخطاب هو ما جعله مرتب
إن عمل المحاجة باعتباره علاقة بين حجة ونتيجة مختلف عن "شكري المبخوت 
عمل الاستدلال، فالمحاجة علاقة بين عملين لغويين لا بين قضيتين وهذه الخاصية 
فالاستدلال كما قلنا سابقا علاقة بين حجة  7"التي تجعله مرتبطا باللغة الطبيعية
يخص قضايا الكون، أما الحجاج فعلاقة الحجة بالنتيجة تتحقق من  ونتيجة فيما
  .خلال العلاقة بين الأقوال داخل الخطاب والتي تمثل أبنية اللغة بصفة عامة
تنطلق نظرية السلالم الحجاجية عند شكري  :نظرية السلالم الحجاجية.2
( ن)ونتيجة ( ق)من إقرار التلازم في عمل المحاجة بين القول الحجة "المبخوت 
ومعنى التلازم هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم، إلا بإضافتها 
فنظرية  8"إلى النتيجة مع الإشارة إلى أن النتيجة قد يصرح بها وقد تبقى ضمنية
السلالم الحجاجية التي تدعم هذه النتيجة قد تكون إذن متفاوتة في درجة قوتها، إذ 
أضعف حجة حتى يصل إلى أقواها، ولذلك سميت بالسلالم  تشكل سلما ينطلق من
أما بالنسبة للنتيجة، فقد تكون ضمنية وقد تكون صريحة وقد أعطى . الحجاجية
  :شكري المبخوت مثالا حول النتيجة الضمنية في قوله
  ماذا تريد أن تفعل اليوم؟: أ"
  ألا ترى أن الطقس جميل؟: ب
 يجة ضمنية هي الخروج للنزهة مثلاائدة نتيمثل حجة لف( ب)فالاستفهام في قول 
ولكن على الرغم من أن هذه النتيجة ضمنية لم  9"وإن لم يقع التصريح بهذه النتيجة
يقع التصريح بها، إلا أن شكري المبخوت في هذا المثال قد أعطى مفتاحا، يمكن 
زهة تكون ألا ترى أن الطقس جميل، لأن الن: لنا به أن نتنبأ بهذه النتيجة وهي قوله
قلنا سابقا أن الحجة التي تدعم النتيجة يمكن أن تكون مجموعة . في الطقس الجميل
من الحجج لنتيجة واحدة  لكنها متفاوتة في درجة قوتها، ومن أجل توضيح هذه 
دافئ، ساخن  :إذا أعطينا مثلا ثلاثة أوصاف للجو: الفكرة أكثر نورد المثال الآتي
  :نا نقولحار فإنّ
  .دافئ الجو. 1
  .ساخن الجو. 2
  .حار الجو. 3
البقاء في البيت بدل "وإذا افترضنا أن أحد هذه الأقوال، قدم حجة لنتيجة هي      
البقاء في البيت بدل الخروج : هي أقوى الحجج فنقول 3الحجة رقم  فإن" الخروج
فهي أضعف هذه الحجج، لذلك يمكن أن  1أما الحجة رقم . أفضل لأن الجو حار
الحجج لا تتساوى ولكنها تترتب في درجات قوة وضعفا، ومأتى هذا " نقول إن
يم معه علاقة الترتيب هو أن الظواهر الحجاجية تتطلب دوما وجود طرف آخر، تق
موجود ضمن قائمة لوصف الجو، فإذا كان الجو حارا يستلزم  3فالقول  01"استلزام
وللتمكن أكثر من استيعاب المفاهيم الأساسية للسلم الحجاجي، يذكر لنا  .أنه ساخن
  11:شكري المبخوت المثال الآتي
 وتحصل على جائزة( ق)=فقد نجح في البكالوريا بامتياز ( ن)= زيد ذكي . 1
دعمتها ( ن)نلاحظ من خلال هذا المثال أن النتيجة (. ¯ق)رئيس الجمهورية 
يدعمان نتيجة واحدة هي ذكاء ( ¯ق) و( ق)فهذين القولين ( ¯ ق) و( ق)حجتان 
ينتميان إلى قسم حجاجي واحد يحدد ( ¯ ق) و( ق)القولين  - زيد، وبالتالي فإنهما
معتبرا ( ¯ق) و ( ق)متكلم قولين فالقسم الحجاجي إذن هو أن يقدم ال(. ن)القول 
إياهما حجتان لفائدة النتيجة، مع اعتبار إحدى هاتين الحجتين أقوى من الأخرى 
  : كأن نقول( ن)بالنسبة إلى 
زيد ذكي فقد نجح في البكالوريا بامتياز، بل تحصل على جائزة رئيس . 2
( ¯ق) و( ق) ففي المثال الأول قدمت الحجتان 2و  1هناك فرق بين و .الجمهورية
( ¯ق) هناك تفاوت من حيث قوة هذه الحجج حيث إن 2، لكن في المثال (ن)لفائدة 
. لكن العكس غير صحيح( ¯ق)يستلزم القبول بـ ( ق)فالقبول بـ ( ق)أقوى من 
  :ومن خلال هذا يكون الترتيب في الحجج سلما حجاجيا يمثله ديكرو بالرسم الآتي
  
  ن                                           
     
  ¯ق                                  
  
   
  
  ق  
  
( ق )السلم الحجاجي يتكون من حجتين  نستنتج من خلال هذا المثال كله، أن     
، وأن هاتين الحجتين يجب أن تنتميا إلى قسم حجاجي (ن)تدعمان الحجة ( ¯ق) و
      تكون هذه الحجج متفاوتة حيث أنواحد، أي يجب أن تدعما نتيجة واحدة، وأن 
وهذا ما توصل إليه ديكرو كنتيجة للسلالم الحجاجية حيث (. ق)أقوى من ( ¯ق) 
( ق)إذا كان كل قسم حجاجي يتضمن ( ق)أقوى من (  ¯ق) تكون الجملة :"يقول
، ويضيف 21("ق)يفوق في كل مرة ( ¯ق ) ، وإذا كان (¯ق) متضمنا أيضا لـ 
ر من هذا الكتاب، شرطا آخر إذا لم يتوفر هذا الشرط وهو ديكرو في موضع آخ
بمعنى أنه حتى وإن لم  31("ن)أقوى من ( ¯ن) يؤدي إلى نتيجة (  ¯ق)  يكفي أن "
إلى قسم حجاجي واحد، وحتى وإن لم يفق في كل مرة (  ¯ق) و( ق)ينتم كل من 
( ¯ن) ي هي والت( ¯ق ) فإنه يكفي أن تكون النتيجة التي يؤدي بها ( ق( )¯ق) 
  (.ق)أقوى من ( ¯ق ) حتى تكون الجملة ( ن)أقوى من 
ديكرو بظاهرة العوامل الحجاجية، نظرا  اهتم :الروابط والعوامل الحجاجية.3 
لما تحدثه هذه الأخيرة من انسجام في الخطاب وقيادة للمستمع إلى الاتجاه الذي 
يريده المتكلم والإخضاع له، تتمركز هذه الروابط أساسا في أبنية اللغة، وهي على 
بنية الحجاجية محددة بال إذا كانت الوجهة"أشكال مختلفة كما قال شكري المبخوت 
نات متنوعة ومستويات مختلفة من هذه البنية فبعض هذه فإنها تبرز في مكو اللغوية
المكونات يتعلق بمجموع الجملة، أي هو عامل حجاجي في عبارة ديكرو، فيقيدها 
النفي والاستثناء المفرع والشرط : بعد أن يتم الإسناد فيها ومن هذا النوع نجد
خصائص معجمية محددة، تؤثر في التعليق ونجد مكونات أخرى ذات . والجزاء
النحوي وتتوزع في مواضع متنوعة من الجملة، ومن هذه الوحدات المعجمية 
صل وما اتّ( جميع بعض، كّل)حروف الاستئناف بمختلف معانيها والأسوار 
بوظائف نحوية مخصوصة، كحروف التعليل أو ما تمحض لوظيفة من الوظائف 
ت اللغوية، لها دور فعال في تحقيق الوظيفة الحجاجية كل هذه المكونا 41"قط وأبدا
أما النوع الأول "وهي في الحقيقة على نوعين، ويميز ديكرو بينهما تمييزا دقيقا 
  الواو، الفاء)فهو ما يربط بين الأقوال من عناصر نحوية مثل أدوات الاستثناء 
ون داخل القول ويسميه روابط حجاجية، وأما النوع الثاني فهو ما يك( لكن إذن
نات معجمية الواحد من عناصر، تدخل على الإسناد  مثل الحصر والنفي، أو مكو
" الأقل"وعلى " تقريبا"الظرفية و" منذ"تحيل في الغالب إحالة غير مباشرة مثل 
فالروابط الحجاجية إذن هي ما تختص بالربط بين . 51"ويسميه عوامل حجاجية
لكن مصطفى لم ينجح، أما العوامل  ر ناصر الكلام كقولنا نجح علي وعمع
الحجاجية فهي تختص بالجملة كلها مثل إدخال أسلوب الحصر والنفي عليهما 
ولبيان الوظيفة الحجاجية لهذه الروابط . ما نجح من الطلبة أحد إلا عمر: كقولنا
  :لتدعيم ما قلناه سابقا 61يذكر لنا شكري المبخوت المثال الآتي
  .كرة ثلاثون ديناراًلن نفتقر فثمن التذ. 1
  . سنفتقر فثمن التذكرة ثلاثون ديناراً. 2
  :ننا سنجدوإذا ما أدخلنا وسائل الربط الحجاجية إلى هذين المثالين فّإ
  .لن نفتقر فما ثمن التذكرة إلا ثلاثون ديناراً. 3
  .سنفتقر فما ثمن التذكرة إلا ثلاثون ديناراً. 4
غير سائغ، في حين أن الربط في المثال  4نلاحظ أن الربط في المثال رقم و   
حسن جميل، وذلك راجع إلى دخول الحصر على الجملة، ووجهها وجهة  3رقم 
وهذه الوجهة الإيجابية موجودة في بنية " إيجابية، أي وجهة تدعم النتيجة ّلن نفتقر
  ....".إلا....ما"
الموضع شرط أساسي في الحجاج، إذ إن بيرلمان أولى له  إن :المواضع.4
اهتماما كما رأيناه سابقا وقد اهتم به ديكرو أيضا، فلا تخلو أية عملية حجاجية منه 
يمثل الموضع مبدأ "نظرا لما يثيره من انسجام واتفاق بين طرفي الحوار ولذلك 
للحمل على قبول نتيجة  عاما من المبادئ التي يستعملها المتخاطبون ضمنيا حجاجياً
ما، فالموضع فكرة مشتركة مقبولة لدى جمهور واسع، وعليها يرتكز الاستدلال في 
  .71"اللغة
  :وفي تحديد ديكرو لمفهوم المواضع يمكن أن نستنتج ما يلي     
  .أن العلاقة الحجاجية تتطلب وجود موضع بين الحجة والنتيجة. 1"
  .ضمن منطقة قوة محددة" أقل"و" ثرأك"أن للمواضع أشكالا تتحدد بـ . 2
( - ورمزه )وأقل +( ورمزه )أن أشكال المواضع من خلال التأليف بين أكثر . 3
  :ومثال ذلك .81+( "، -)و ( -، )+و( - ، - +( )، :   )+أربعة هي
  .اشتر لابنك هذه اللعبة فثمنها خمسون دينارا. أ
  .لا تشتر لابنك هذه اللعبة فثمنها خمسون دينارا. ب
  . اشتر لابنك هذه اللعبة فما ثمنها إلا خمسون دينارا. ج
  .لا تشتر لابنك هذه اللعبة فما ثمنها إلا خمسون دينارا. د
   ينطبق على الموضع( ب)، القول +(، )+ينطبق على الموضع ( أ)القول      
ينطبق على الموضع ( د)، القول (-، )+ينطبق على الموضع ( ج)، القول +(، - )
، ومن يعتبر هذا (أ)فمن يجد الثمن مرتفعا لائقا باللعب يستعمل القول  (.- ، - )
 ، أما من يعتبر أن(ب)الثمن رغم ارتفاعه غير لائق بلعبة الابن يستعمل القول 
، ومن يعتقد أن الثمن غير (ج)يستعمل القول  اللعبة يجب ألا يكون ثمنها مرتفعاّ
كلا  نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن(. د)المرتفع لا يليق بلعبة الابن يستعمل القول 
من المواضع والعوامل الحجاجية كالحصر لعبا دورا هاما في العملية الحجاجية 
أما الموضع  .فالعامل الحجاجي الذي هو الحصر قام بالربط بين الحجة والنتيجة
الذي هو الفكرة المشتركة بين كل من الكاتب والقارئ فيمثل المسار الذي يتبعه 
رية الحجاج في اللغة نستنتج من كل ما سبق، أن نظ .لقارئ للوصول إلى نتيجة ماا
كل تلك  أنسكومبر تحصر الحجاج داخل اللغة فقط، فبالنسبة إليهاعند ديكرو و
حيث  الحجج المستعملة من طرف المخاطب تكمن داخل أبنية اللغة دون سواها،
كأدوات  امل الحجاجية المختلفة،العولوظيفة الحجاجية مختلف الروابط وتحقق هذه ا
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